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 صلوات السواعي في الكنیسة الأولى

 المسیحي والزمن

یلیق بنا أن نبدأ الحدیث بعرض سریع عن  ١ما دمنا نتحدَّث عن صلوات السواعي
 مدى ارتباط المسیحي بالزمن وخضوعه له.

زمن وموجده إلى حیاتنا الزمنیَّة وإن كان قد أعطانا حقًا إن نزول كلمة اللَّه خالق ال
) ندخل من مجد إلى مجد ٦: ٢الإمكانیَّة أن نتَّحد معه لنحلق في السماویَّات (أف 

فوق كل حدود للمكان والزمان، لكنَّه في نفس الوقت خضوع الخالق نفسه للزمن قدس 
 حیاتنا الأرضیَّة والزمن!.

ثنائیَّة بین الحیاة السماویَّة  –فهوم الكنسي الإنجیلي في الم –هكذا لا یجد المسیحي 
ووجوده على الأرض خاضعًا للزمن فباتِّحاده بالسیِّد المسیح صار له حق الدخول في 
السماویَّات دون احتقار للزمن. هذا المفهوم یختلف عن بعض الاتِّجاهات الغربیَّة 

مه بالحیاة الزمنیَّة بمبالغة فینشغل المبالغ فیها. فتارة نرى اتِّجاهات الغرب في اهتما
بالنشاط الاجتماعي بكل صوره في تجاهل مطلق للحیاة الروحیَّة السماویَّة، حتى أنَّه 
في إحدى المؤتمرات العالمیَّة تحدَّثوا عن الخلاص بمعنى إنقاذ العالم اجتماعیًا وسیاسیًا 

في حیاه الإنسان الداخلیَّة.  وثقافیًا واقتصادیًا، حتى كادوا ینسون عمل الدم المقدَّس
وتارة أخرى نجد في الغرب أیضًا الاتِّجاه المضاد تمامًا فینادي البعض بالحیاة الإنجیلیَّة 
في روضة تكاد تجعل منها حیاة أفلاطونیَّة خیالیَّة، یبترون بعض العبارات من الكتاب 

بالروحانیَّة یهاجمون  المقدَّس ویعزلونها عن بقیَّة الكتاب أو عن روحه. وتحت الكرازة
كل نظام تعبُّدي وتدبیر كنسي بل ویعلنون أن أولاد اللَّه لا یخطئون قط ولا یقدرون أن 
یخطئوا، وهكذا یحسبون أن الإنسان كأنَّه قد خلع الجسد تمامًا أو ترك الأرض مطلقًا، 

ل الحریَّة إلى مجال للفوضي تح ت فلا یخضع المؤمن لزمن ولا نظام. وهكذا تتحوَّ
ستار الروحانیَّة. أمَّا أرثوذكسیَّتنا فهي تصالح للسمة السماویَّة مع السمة الزمنیَّة في 

لهذا ونحن ننادي بالصلاة شخص السماوي الذي حمل طبیعتنا وعاش على أرضنا. 
الدائمة بلا انقطاع على المستوى الملائكي السماوي، لا نتجاهل واقعیَّتنا على الأرض 

اعات محدِّدة تسندنا وتحفظنا في المسیح یسوع ربَّنا خلال فنحدِّد صلوات في س
 .حیاتنا الیومیَّة

[بالرغم من أن الرسول یأمرنا أن نصلِّي بلا انقطاع  ٢القدِّیس چیرومفي هذا یقول 
)، بالرغم من أن نوم القدِّیسین نفسه تضرُّع، إلاَّ أنَّه یجب أن نعیِّن أوقاتاً ١٧: ٥تس ١(

 اعة".الكتاب الذي یحوي هذه الصلوات یسمَّى "أجبیَّة"، مشتقَّة عن الكلمة القبطیَّة "بي أجب" أي "س ١ 



 تكریس الكنیسة

٤ 

ى إذا ما انهمكنا في عمل ما فإن الوقت (میعاد الصلاة) یذكِّرنا محدِّدة للصلاة، حت
بواجبنا. یعرف كل واحد أن الصلوات تمارس في الساعات الثالثة والسادسة والتاسعة 

 ].٣وفي الفجر وعند الغروب

إذن تؤمن الكنیسة بأن صلوات السواعي ضروریَّة تسند الإنسان وتعینه لكي تكون له 
 ر انقطاع.الصلاة الدائمة بغی

 صلوات السواعي والتقلید الیهودي

صلوات السواعي بما تحمله من فكرة تقدیس ساعات النهار واللیل هي جزء من التقلید 
م بجوار البحر الأسود ١٩٤٧الیهودي. ففي مخطوطات وادي قمران التي اكتشفت عام 

مجيء الذي یرجع إلى ما قبل  Manual of Disciplineوجد في كتاب دلیل النظام 
السیِّد المسیح، أنَّه ینبغي الصلاة "عند انبثاق النور، وعندما یبلغ أقصى درجاته، 
وعندما یعود النور فیغرب، وعند بدء اللیل، وعند بلوغ قمَّته، وعندما یتقهقر اللیل قبل 

 الشروق".

والحقیقة أن هذا التقلید یستند إلى فكر كتابي، وذلك على نمط تحدید یوم مخصَّص 
دة أي السبت لیكون سرّ تقدیس الأسبوع كلُّه، وكحد أدنى للتكریس. هكذا حدَّد للعبا

 الیهود ساعات تقدس للرب عبر الیوم، تسند الإنسان روحیًا بقیَّة الساعات.

یعتبر داود النبي مثلاً حیًا للصلاة الدائمة فیقول عن نفسه أنَّه صلاة، كما یردِّد "تقدَّمت 
ین، لأنَّه عن یمیني لكي لا أتزعزع"، وفي نفس الوقت فرأیت الرب أمامي في كل ح

مثلاً حیًا لممارسة صلوات السواعي، إذ یقول "سبع مرَّات في النهار سبَّحتك" 
). یتحدَّث ٧: ٥٥). كما أعلن أنَّه كان یصلِّي باكر وعشیَّة ووقت الظهر (مز ١١٩(مز

یكن رفع یدي كذبیحة عن صلاة باكر: "باكرًا یا رب تسمع صوتي"، وعن الغروب: "ل
)، وعن صلاة النوم: "لا أعطي لعینيَّ نومًا... إلى أن أجد موضعًا ١٤٠مسائیَّة" (مز
)، وصلاة نصف اللیل: "من نصف اللیل نهضت لأشكرك على أحكام ١٣١للرب" (مز
 ).١١٩عدلك" (مز

 إن تساءل أحد: وهل نلتزم بالتقلید الیهودي حالیًا؟

عهد الجدید، وإن تغیَّر السبت بالأحد، ومواسم الرب إلى أعیاد لا یزال الفكر قائمًا في ال
العهد الجدید من عید المیلاد وعید القیامة، التي یحتفل بها المسیحیُّون شرقًا وغربًا. 

 هكذا تبقى الكنیسة تقدِّس ساعات معیَّنة كعلامة تقدیس الیوم كله للرب.

2 Epist: 22 to Eustochium, 37. 
 .١٥: ١٢٠، ٢٠: ١٠٨، ٩: ١٠٧أشار القدِّیس إلى هذه الساعات في رسائله  ٣ 



ر عن التراث الیهودي بعد أن خلعت لا یستطیع أحد أن ینكر أن المسیحیَّة نقلت الكثی
عنه الحرفیَّة القاتلة وأعطته مسحة إنجیلیَّة حقَّة ونقَّته من كل ما یضاد روح الكتاب. 
بهذا انطلقت به من الطفولة الروحیَّة إلى النضوج. وقد سبق لنا الحدیث عن موقف 

د المسیح عن . على أيّ الأحوال لم یحجم السیِّ ٤السیِّد المسیح من التقلید الیهودي
) ٢٢: ٤؛ مت ١٦: ٤العبادة الیهودیَّة، لكنَّه كان یمارسها مع الشعب الیهودي (لو 

 لیدخل بهم إلى كمال العبادة المسیحیَّة.

ولئلاَّ یشن أحد أنَّه بعد حلول الروح القدس على التلامیذ انفصلت الكنیسة عن التراث 
لوقا البشیر: "كانوا كل یوم یواظبون في  الیهودي والعبادة الیهودیَّة، یذكر لنا معلِّمنا

وا على الشركة معهم في العبادة ٤٦: ٢الهیكل بنفسٍ واحدة" (أع  ). وكأنَّهم أصرُّ
الیومیَّة بالترنُّم بالمزامیر والطلبات والقراءات الكتابیَّة، لكنَّهم لا یقفون عند هذا الحد، بل 

). وما كان ٤٧: ٢خارستیا (أع یقدِّمون سرّ الأف –البیت  –یجتمعون في الكنیسة 
للتلامیذ أن یتركوا المجامع الیهودیَّة لو لم یُصرّ الیهود على طردهم، وفي نفس الوقت 

 لم یقفوا في عبادتهم عند المفاهیم الحرفیَّة الیهودیَّة القاتلة.

 م.١٩٧٩للمؤلِّف: التقلید والأرثوذكسیَّة،  ٤ 
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٦ 

 صلوات السواعي في العصر الرسولي
: [لا تصلوا كالمرائین، ٥شر تلمیذًاجاء في الدیداكیَّة "تعلیم الرب للأمم بواسطة الإثني ع

 بل كما أمر الرب في إنجیله. صلُّوا هكذا ثلاث مرات في الیوم.]

م تكشف لنا عن ممارسة المؤمن ١٥٠و  ٧٠هذه الوثیقة التي ترجع إلى ما بین عام 
لثلاث صلوات یومیَّة في عهد الرسل، وإن كانت لم تحدَّد مواعیدها، فذلك لأنَّها أمر 

ه تسلَّمته الكنیسة عن التراث الیهودي وهي صلوات الساعات الثالثة مستقر علی
أن هذه الصلوات قد أخذت عن دانیال النبي  Jungmann ٦والسادسة والتاسعة. ویرى

) الذي كان یذهب إلى بیته وكُواه مفتوحة في علِّیَّته نحو أورشلیم ویجثو على ١٠: ٦(
 ركبتیه ثلاث مرَّات ویصلِّي.

داكیَّة شیئًا عن صلاة باكر والنوم، ذلك لأن المؤمنین كانوا یمارسونها معًا لم تذكر الدی
بطریقة جماعیَّة، فلا حاجة للشعب أن یوصى بها. یظهر ذلك ممَّا ورد في الدسقولیَّة 

 :٧كوصیَّة للأسقف

[علِّم الشعب واْمُرهم أن یلازموا الكنیسة باكر وعشیة كل یوم، لكي لا یتخلَّفوا عنها، بل 
 جتمعون فیها كل حین، فلا تضعف الكنیسة بقیامهم خارجًا عنها.]ی

أشارت الدیداكیَّة إلى الصلاة الربانیَّة لأن المسیحیِّین كانوا یشتركون في المجامع في 
 الترنم بالمزامیر والطلبات ولا یقدرون أن یشتركوا معهم في الصلاة الربانیَّة.

 الأولى لصلوات السواعي، لذا قیل: كشف لنا سفر أعمال الرسل ممارسة الكنیسة

: ٢الساعة الثالثة: [كان الجمیع معًا بنفسٍ واحدة، لأنَّها الساعة الثالثة من النهار] (أع 
٥، ١.( 

:  ١٠الساعة السادسة: [صعد بطرس على السطح لیصلِّي نحو الساعة السادسة] (أع 
٩.( 

ساعة الصلاة التاسعة] (أع الساعة التاسعة: [صعد بطرس ویوحنا معًا إلى الهیكل في 
١: ٢.( 

كما جاء عن صلاة نصف اللیل: "ونحو نصف اللیل كان بولس وسیلا یصلِّیان 
 ).٢٥: ١٦ویسبِّحان اللَّه" (أع 

 .٢١م، ص١٩٧٩المؤلِّف: الدیداكیَّة وقانون الإیمان الرسولي،  ٥ 
6  Jungmann: The Early Liturgy. 

 .٥٠: ١٠فصل  ٧ 



 إن تساءل أحد: لماذا لم تصدر وصیَّة صریحة بذلك؟

سقف نجیب أن الكتاب المقدَّس لیس كتابًا تنظیمیًا وإلاَّ لتحدَّث في كیفیَّة سیامة الأ
). ولو ١٢یو٢والقس والشماس وكیفیَّة إقامة سرّ الزواج. أمور كثیرة سُلِّمت شفاهًا (

لم یستطع ممارسة إحدى هذه  –لظرفٍ ما  –صدرت وصیَّة هكذا فإن أي مؤمن 
 الصلوات یشعر ككاسر وصیَّة إلهیَّة.
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٨ 

 صلوات السواعي عند آباء الكنیسة

 م)١٠٠-٣٠. القدِّیس إكلیمنضس الروماني (١

إن كان اللَّه أراد من شعبه في العهد القدیم أن تكون العبادة بترتیب ونظام فإن دخولنا 
 عهد الحریَّة لا یعني أن نحیا بلا ترتیب أو نظام:

[من الواضح أنَّه یلیق بنا أن نعمل حسب الوضع الذي أوجدنا اللَّه فیه، فقد أمر بذبائح 
معیَّنة بنظام وتحت شروط محدِّدة. لقد حدَّد  وخدمات تقدَّم بغیر أعمال، إنَّما في أوقات

بإرادته الإلهیَّة أین تقدم؟ ومن الذي یقدِّمها؟ حتى یتحقَّق كل شيء بطریقة مقدَّسة 
 ].٨حسب إرادة اللَّه

 . العلامة ترتلیان (القرن الثاني)٢

 في الفصل الخامس والعشرین من مقاله عن الصلاة یقول: 

یَّنة ظاهرة لا تكون بغیر فائدة، أقصد الساعات [بخصوص الزمن، حفظ ساعات مع
العامة التي تفصل الیوم (إلى أجزاء) الثالثة والسادسة والتاسعة، والتي وردت في 

 الكتاب المقدَّس، والتي لها قدسیَّتها].

) لاحظ ١: ٣؛ ٩: ١٠؛ ٥، ١: ٢وبعد أن أورد الأمثلة الواردة في سفر الأعمال (
وصایا صریحة تأمر بذلك، لكن هذه الصلوات صارت  العلامة ترتلیان عدم وجود

 قواعد مستقرَّة في حیاة الكنیسة منذ بدء انطلاقها.

[بالرغم من ملاحظتنا عدم وجود وصایا خاصة بهذه الممارسات لكنَّه یحسب أمرًا 
صالحًا أن تستقر كقواعد محدِّدة نلتزم بها وتذكِّرنا بالصلاة. وإذ تعتبر الزامیَّة في 

 محدِّدة تسحبنا من أعمالنا لممارسة واجب كهذا].أوقات 

وفي نفس الفصل یؤكِّد ضرورة الصلاة باكر وعشیة بجانب الصلوات السابقة، إذ یقول: 
[بالطبع بجانب الصلوات النظامیَّة الواجبة علینا، یلزم على الإنسان أن یصلِّي دون 

صف اللیل بطریقة غیر مذكِّر في بدء النهار وبدء اللیل]. كما تحدَّث عن صلاة ن
مباشرة حینما تساءل عن موقف المرأة التي تتزوَّج غیر مؤمن كیف تقوم من فراشها في 

 نصف اللیل لتلقي بهذه اللآليء أمامه.

 .٤٠الرسالة الأولى ص ٨ 



 . الأب هیبولیتس الروماني (القرن الثاني)٣

[إن كنت داخل المنزل فصلِّ وقت الساعه الثالثة وسبِّح اللَّه، وإن كنت في أيّ موضع 
 ].٩جاء وقت هذه الساعة الصلیب في قلبك للَّهو 

 لنا على هذا النص ملحوظتان:

صلوات الساعات لیست عملاً مظهریًا، إنَّما یمكن للإنسان أن یصلِّیها في  .أ
 بیته أو في قلبه أثناء العمل دون أن یشعر به أحد.

قوله "سبِّح اللَّه" تشیر إلى فهم الصلاة كعمل تسبیحي خاصة بالمزامیر  .ب
 لتسابیح الكنسیَّة، عمل مفرح للقلب ولیس فرضًا.وا

تحدَّث أیضًا القدِّیس عن الأفكار التي ینشغل بها المرء أثناء صلوات السواعي فیرى 
أنَّه في وقت الساعة الثالثة ینشغل بآلام المسیح الخلاصیَّة حیث بدأ دور الصلیب 

الساعة الثالثة وتقدیم الحمل  عملیًا، كما أشار إلى خبز الوجوه الذي كان یقدَّم في وقت
. وفي وقت الساعة السادسة علِّق السیِّد على الخشبة وانشقَّ نور ١٠في ذلك الوقت

. وفي ١١النهار وصارت ظلمة، هكذا نصلِّي بروح النصرة والغلبة على قوَّات الظلمة
 الساعة التاسعة طعن السیِّد في جنبه فأفاض دم وماء وتبدَّدت الظلمة وصار نور حتى

 .١٢المساء. وكأنَّه جاءنا بفجر یوم جدید إذ بنومه على الصلیب دخل بنا إلى قیامته

أما عن صلاة نصف اللیل فیقول: [قم اغسل یدیك بماء وصل. إن كان لك زوجة 
 ]، كما قدَّم لها تفسیرین:١٣فصلِّیا معًا

: في هذا الوقت إذ تكون الخلیقة ساكنة تقف الكواكب ١٤التفسیر الطبیعي .أ
 تات والمیاه لتسبِّح اللَّه.والنبا

وفي هذا الوقت یكون السمائیُّون ساهرین یسبِّحون اللَّه. هكذا یستیقظ 
 المسیحي لیسبح اللَّه مع الخلیقة الأرضیَّة والسمائیِّین والراقدین أیضًا.

: في نصف اللیل تسمع العذارى الحكیمات صوتًا: هوذا ١٥التفسیر الأخروي .ب
 من صلاة الحب مشتاقًا إلى العریس الأبدي.العریس قادم، یقدِّم المؤ 

9 Gregory Dix: the treatise on the Apostolic Tradition, London 1987, 62: 2. 
10 Ibid 62: 3. 
11 Ibid 62: 4. 
12 Ibid 63: 5. 
13 Ibid 65: 8. 
14 Ibid 67: 12. 
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 . الشهید كبریانوس (القرن الثاني)٤

. ففي وقت ١٦قدَّم لنا صورة حیَّة لما ینبغي على المؤمن أن ینشغل به أثناء الصلاة
الساعة الثالثة یتذكَّر حلول الروح القدس وفي الساعة السادسة یرفع قلبه نحو السماء 

ه محبًا للبشر جمیعًا، لیس بینهم من هو نجس أو دنس مع بطرس الرسول فیرى اللَّ 
(الرؤیا). وفي الساعة التاسعة یتذكَّر غسل الرب لخطایانا بدمه وإعلان كمال نصرته 

في داخلنا وعدم  –شمسنا  –بآلامه. وفي الغروب نذكر شوقنا إلى وجود المسیح 
 غروبه عنا. وفي صلاة باكر نتذكَّر قوَّة قیامته.

 أثناسیوس الرسولي (القرن الرابع) . القدِّیس٥

المنسوب للقدّیس أثناسیوس الرسولي یعطي الكاتب  De Virginitateفي المقال 
تعلیلاً للالتزام بهذه الصلوات. نصلِّي وقت الساعة الثالثة لأنَّه في هذه الساعة جاءوا 

ة أسلم إلیه بالخشبة لیحملها، وفي السادسة رفع على الصلیب من أجلنا، وفي التاسع
 الروح.

كما قدَّم تعلیلاً لصلاة النوم، حیث نذكر أن الرب نزل إلى عالم الراقدین فنسبِّح معهم 
 .١٧مبتهجین بخلاصه. وفي نصف اللیل نذكر قیامته من الأموات

 . القدِّیس باسیلیوس الكبیر٦

یعیشوا أكَّد أهمیَّة هذه الصلوات لنمونا الروحي قائلاً: [ینبغي على الذین اختاروا أن 
 ]. ١٨حیاتهم ساهرین لمجد اللَّه ومسیحه ألاَّ یسقطوا أو یهملوا إحدى هذه الصلوات

 وتعرَّض لأهمیَّتها هكذا:

: باكر هو بدء نشاط النفس والعقل، فنصلِّي حتى یكون صلاة باكر (الفجر) .أ
سًا للرب. یقول المرتل: "باكرًا تسمع صوتي. بالغداة  كل ما في داخلنا مكرَّ

 ).٥وتراني" (مز أقف أمامك

: نذكر عطیَّة الروح القدس للكنیسة، فنسأله أن یعمل في الساعة الثالثة .ب
حیاتنا: "قلبًا نقیًا اخلق فيّ یا اللَّه وروحًا مستقیمًا جدده في أحشائى" 

 ).٥٠(مز

15 Ibid 67: 13. 
16 De Orat. Dominica. 
17 Enchiridion Ascet 221. 

 .٣٨نسكیات  ١٨ 



: إذ یحارب الإنسان شیطان الظهیرة (حیث الخمول الساعة السادسة .ج
 ).٩٠والضجر) نصلِّي كي ننجو منه (مز

: هي تسلیم رسولي، حیث صعد الرسولان بطرس ویوحنا إلى الساعة التاسعة .د
 الهیكل یصلِّیان في وقت الساعة التاسعة.

: نشكر اللَّه من أجل عطإیَّاه وما صنعه فینا من صلاح مع اعترافنا الغروب .ه
 بعجزنا.

 : نصلِّي لكي تكون لنا راحة بغیر انزعاج أو خیالات.النوم (بدء اللیل) .و

). ٥: ١٦: تسلَّمناها كضرورة بواسطة القدِّیسین بولس وسیلا (أع لیلنصف ال .ز
یقول المرتِّل: "في نصف اللیل نهضت لأشكرك على أحكام عدلك" 

 )١١٨(مز

یضیف القدِّیس باسیلیوس صلاة "ما قبل الفجر" إذ یقول المرتل: "سبقت عیناي وقت 
 ).١١٨السحر لأتلو في أقوالك" (مز

 ة. الحركة الرهبانیَّ ٧

عن دور "صلوات السواعي" بما فیها من  القدِّیس یوحنا كاسیانحدَّثنا 
مزامیر وتسبیح على الحركة الرهبانیَّة في مصر. فقد كانت المائدة شهیَّة التي تجتمع 
د في مغارته في شركة تسبیح  حولها الرهبان معًا في نظام الشركة، ویمارسها المتوحِّ

 وشكر مع الملائكة.
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 De institutis لنظام الشركة (الدساتیر) المؤسسات"جاء في عمله 

caenoborum  ٤٢٦-٤١٩ه القدیس كاسیان إلى الأسقف كاستور (هوجالذي( ،
 ، جاء فیها: صلوات السواعي (الأجبیة) والسهرعن الجزء الأول، الكتاب الثاني حدیث 

یلیق به أن یتعلم  ...[إذ یتمنطق جندي المسیح بهذه المنطقة المزدوجة
أما عن  .لوات السواعي ونظام المزامیر التي رتبها الآباء القدیسون في الشرقص

)، ١٧:  ٥سماتها وطریقة الصلاة فكما یوجهنا الرسول: "صلوا بلا انقطاع" (ا تس 
سنعالجها كما یعطینا الرب في المكان المناسب، عندما نبتدئ نسرد المناظرات مع 

 ].١٩شیوخ إسقیط مصر

ضل أن أتبع أقدم نظام للآباء هذا الذي لا یزال یحتفظ به [أعتقد أنه من الأف
خدام االله في مصر كلها، حتى یتعلم دیركم الجدید، الذي لا زال في طفولته في المسیح 

 ].٢٠والذي بلا خبرة، أقدم الأنظمة للآباء الأوائل

عادة تحدید المزامیر باثني عشر مزمورًا في في الفصل الرابع یوضح 
الخدمة اللیلیة، وختم الصلاة بفصل من العهد القدیم وآخر من صلوات الغروب و 

وأن هذا النظام قدیم جدًا، ظل معمولاً به دون أن یُكسر، ویُقال انه لیس  .العهد الجدید
 .من اختراع إنسان، بل نزل إلى الآباء من السماء بخدمة ملاك

نجیلي أن كنیسة الإسكندریة ابتدأت بالإ وفي الفصل الخامس أوضح كاسیان 
الطوباوي مرقس كأسقف علیها، وأن جماهیر المؤمنین كانوا یبیعون كل شيء 
ویقدمونها للكنیسة، وینسحبون إلى خارج المدن لیمارسوا حیاة الوحدة في زهد 

وإذ اختلفوا في عدد المزامیر التي تُصلى،  .وقد نظموا العبادة تجنبا للشقاق .وتقوى
وب قام واحد في الوسط (ملاك) وابتدأ یسبح حدث إذ اجتمعوا لممارسة صلاة الغر 

بالمزامیر وهم جلوس ینصتون إلى المرتل الذي تلى اثني عشر مزمورًا، ثم أنهى 
هكذا یرى  .الأخیر باللیلویا، ثم اختفي فجأة، بهذا وضع حدًا للمناقشة في هذا الأمر

رجع إلى مزمورًا ی ١٢القدیس یوحنا كاسیان أن الصلاة بالمزامیر وتحدید عددهم 
 .القرن الأول المیلادي

 في الفصل السابع تحدث عن ممارسة المطانیات أثناء المزامیر.

كما یحدث في  المصري لا یتسرع بالسجود قبل نهایة المزموریقول بان 
  .٢١أدیرة جنوب فرنسا كمن یرید أن ینهي صلاته سریعًا

 .١فصل  ١٩
 .٢فصل  ٢٠
 .٧فصل  ٢١



ان ما إذ یحني المصري ركبتیه یمضى بعض الوقت في الصلاة، لكنه سرع
 .٢٢یقوم منتصبًا ویبسط یدیه حتى لا تتشتت أفكاره بالسجود لفترة طویلة

لا یجرؤ أحد أن یحنى ركبتیه قبل أن ینحني الرئیس، ولا یتمادى أحد في 
 .٢٣سجوده بعد أن یقوم الرئیس، وإلا یكون قد فصل نفسه عن الجماعة

ص الذي في الفصل الثامن أوضح توزیع المزامیر حیث یرنم المزمور الشخ
یقف في المنتصف. ولا تقُال المجدلة "المجد للآب والابن والروح القدس" إلا في نهایة 

 .٢٤أن المزامیر لم تكن تتلى بل تُرنم كتسبحة أو أغنیة للربوأوضح  .التسبحة

المصریین لا یهتمون بإنهاء المزامیر التي في الفصل التاسع أوضح أن 
قف، لكنهم یقسمونها إلى قسمین أو ثلاثة یسبحونها بتلاوتها مرة واحدة دون تو 

انهم لا یهتمون بالعدد بل بانتباه الذهن والفهم، حاسبین أنه  ...حسب عدد الآیات
من الأفضل أن یصلى الشخص عشرة أبیات بتسبیح مفهوم وفكر یقظ عن أن یتلو 

یضع هذا غالبًا ما یحدث حینما یهتم المرتل بالأعداد، ولا  .المزمور كله بفكر طائش
 .في حسبانه توضیح الألفاظ والمعاني، انه كمن یُسرع لینهي الخدمة

بسبب عدم الدرایة یطیل الراهب المبتدئ في التسبیح أكثر من المعتاد، 
بینما یهتم المتقدم صاحب الخبرة ألا یسبب مللاً للحاضرین أثناء التسبیح بسبب 

 .٢٥التطویل

في صلواتهم بالسكون، یمتاز المصریون وفي الفصل العاشر یوضح كیف 
فمع كثرة عدد الحاضرین یترنم واحد بمزمور ولا تسمع صوتًا كأنه لا یوجد أحد غیر 

. لیس من یبصق ولا من یتثاءب أو یفتح فاه ولا المرتل وحده الذي یقف في المنتصف
  .حتى لا یشتت فكر غیره ...من یتنهد

یقطع الصلاة  الصلوات بأنها مختصرة حتى لا یتخللها تشویشكما تتسم 
فجأة في أوج حرارتها حتى لا یخطف الشیطان الفكر ویطیش به بعیدًا ولكي لا تفتر 

 .٢٦الصلاة أو تبرد

تكون الصلوات قصیرة وتقدم بطریقة [یعتقد (الآباء) أنه من الأفضل أن 
، حتى من جانب نستطیع أن نلتصق باالله باستمرار، ومن الجانب متكررة على الدوام

 .٧فصل  ٢٢
 .٧فصل  ٢٣
 .٨فصل  ٢٤
 .٩فصل  ٢٥
 .١٠فصل  ٢٦
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رها نتجنب السهام التي یرید العدو أن یجرحنا بها خاصة أثناء ممارسة الآخر باختصا
: [جاء عن الاخوة في للقدیس أغسطینوس ٢٠: ١٣٠.] جاء في الرسالة ٢٧صلواتنا

إنها تنطلق فجأة وبسرعة  .مصر انهم یمارسون صلوات متنوعة جدًا وقصیرة للغایة
 ]...ثمن ما في الصلاةحتى لا یتشتت الذهن الیقظ والمتنبه، والذي یُعتبر أ

أن المصریین لم یكونوا یهتمون بكمیة وفي الفصل الحادي عشر ذكر 
هادفین نحو: "أرنم بالروح وأرنم بالفهم"  الآیات التي تُرنم في الصلاة بل بضبط الفكر

 النطق واضحًا ومفهومًا. )، كما أكد اهتمام المرتل أن یكون ١٥: ١٤كو  ١(

 . السواح وصلوات السواعي٨

إذا ما التقوا معًا  –أعلى درجات الرهبنة  –یروي لنا التاریخ أنَّه حتى السواح 
 لیس لهم ما یتحدَّثون فیه سوى أن یترنَّموا ویسبِّحوا االله بالمزامیر والتسابیح الكنسیَّة.

 .١٠فصل  ٢٧
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